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 ملخص

دَ هــذا الب  ة حــثُ إلــى دراســة قَصــَ ذانيّ وتجلّیاتهــا الدّلالیــّ ة لبــدیع الزّمــان الهَمــَ مشــاهد المَقامــة الجاحِظیــّ
مَرة ضـــمن النّســیج الثقـــافيّ للعصـــر العبّاســيّ، ومـــا یحملـــه هــذا العصـــرُ مـــن صـــراعاتٍ  ة المُضـــْ والإیحائیــّ

لَ والحـدیث وأســالیبِهملیـّة لتلقــي القـدیم نقدیـةٍ، وموازنـاتٍ أدبیــةٍ، متمثلـةً بإشـكالیّة الفَجــوة الجما ا، وقـد توصــّ
ةً  -البحــثُ  یّةً تأویلیــّ إلــى تعمیــقِ المعــاني الكامنــة فــي المَقامــة، وحصــرِ  –بدراســته للمقامــة دراســةً نصــّ

فـــي بوتقـــةٍ دلالیـــةٍ واحـــدةٍ، تُشـــكّل فـــي قرارتهـــا  -المكـــانيّ والكاریكـــاتیريّ والحـــواريّ  -مشـــاهدها الســـردیّة 
ة  اً حض ــالنقدیــّ ة مــع توجّهــاتِ الجمهــور اریّاً تتوافــقُ فــي صــراعاً ثقافیــّ ة وصــیاغتها الإبداعیــّ أســالیبها اللغویــّ

 المتلقي ومیولهِ.
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Abstract 
This research aims to study the scenes of Al-Jahidhi's Maqamat by Badi’ 

Al-Zaman Al-Hamthani and its symbolic and inspirational manifestations 
within the cultural fabric of the Abbasid era. This period of criticism conflicts 
and literary balances is a problem of the aesthetic gap between the old and the 
modern and their approaches. The paper, through critically and interpretively 
studying the texts of the Maqamat, aims to deepen the meanings inherent in 
the Maqamat, and limit their narrative scenes-spatial, caricature, and 
dialectical - in one semantic crucible, which critically constitute a cultural 
conflict in their linguistic styles and creative formulation with the orientation 
and tendencies of the receiving public. 
Keywords: Maqamat, Al-Hamthani, scene, Abbasid, the Jahidhi, 

interpretation. 
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 ٦۳ 

    :المقدِّمة

راع الثقـافيّ فـي الحضــارة  قامـت إشـكالیّةُ الدراسـة وفرضـیتُها علـى البحـثِ فــي الفضـاء الـدلاليّ للصـّ
م الجمهــورِ علــى الأســالیب  العربیــة الإســلامیة ضــمن العصــر العباســيّ وثقافتــهِ النقدیــةِ المركــوزةِ فــي حُكــْ

راع الكــامنِ  ة بــین أبــي عثمــان الجــاحظ المقامــةِ  فــي -إیحــاءً وتصــریحاً  -اللغویــة لطَرَفــي الصــِّ الجاحظیــّ
وأســلوبه الكتــابيّ مــن جهــةٍ وبــدیعِ الزمــان الهمــذانيّ وأســلوبه مــن جهــةٍ مقابلــةٍ، ضــمن اســتجابة المتلقــي 
ــیج الثقـــافيّ  ــرهِ داخـــلَ النسـ ــيّ علـــى غیـ ــذهبٍ أدبـ ــى آخـــرَ أو مـ ــیل اتجـــاهٍ علـ ــةِ فـــي تفضـ ــهِ الجمالیـ وأحكامـ

ب المعـاییر القدیمــة الموروثـة وانحســارِ أثرهـا، وفــي حـدیث وذلــك وتوجهـات مجتمعــهِ بـین القــدیم وال فـي قلــْ
كتابیـةٍ جدیـدةٍ، ومـا نـتج عـن ذلـك مـن أسـئلةٍ فنیـةٍ تمثّـل بـؤرة الـنصّ المضـمونیة والشـكلیة،  حلول معـاییرَ 

كـاتیريّ/ ممّا استدعى تقسیمَ الدراسة فـي ثلاثـةِ محـاورَ، تشـكّلُ مشـاهدَ المقامـةِ السـردیّة: (المكـانيّ/ الكاری
 لحواريّ)، فضلاً عن المقدِّمة العامّة للمتن الحكائيّ.ا

فهدفُ البحثِ تعمیقُ المعاني الجمالیةِ والنقدیةِ الكامنةِ في نـصِّ المقامـةِ، وربـطُ المشـاهدِ الوصـفیةِ 
نُ أنْ ینــتجَ عــن ذلــك مــن مضــامینَ إیحائیــةٍ لا تكتفــي بالمعــا ني التــي تبــدو مباشــرةً فــي دلالاتِهــا بمــا یمكــِ

عجمیةِ السطحیةِ، بل تتجاوزُ ذلك إلى ما وراء الكلمة والعبارة والمشهد والصورة ضمن معطیات نصّ الم
المقامة الذي یهدِمُ الواقعَ المألوفَ ویبني واقعاً جمالیاً یُرصَدُ فیه صراعٌ نقديٌّ غیرُ مباشـرٍ فـي فضـاءاتِ 

التــي یقــوم علیهــا فــنُّ المقامــةِ التــي أرســى ردیةِ الــنصِّ ومــا ینــتج عنهــا مــن تجلیــاتِ التأویــلِ للمشــاهدِ الس ــ
 الهمذانيُّ دعائِمَه الحداثیّةَ على أنقاضِ القدیمِ وأسالیبهِ. 

وفــي ســبیل تحقیــق الغایــة المرجــوّة فــي إثبــات فرضــیة الدراســة أفــاد الباحثــانِ مــن مجموعــة دراســاتٍ 
رد العربـيّ ضنقدیّةٍ وتاریخیّةٍ خاصةٍ بالثقافة العامّة للعصر العباسيّ، بالإ افة إلى الدراسات المتعلقـة بالسـّ

 الحدیثةِ.القدیم والحدیث، یُضاف إلى ذلك البحوثُ المتعلقةُ بالآلیّاتِ النقدیّةِ والمنهجیّةِ 
 

 : )١(المَتن الحكائيّ 

ة بوصــفٍ مُجم ــَ لٍ لولیمــةٍ أقیمـــت فــي دارٍ ذات رحابــةٍ ووســعٍ، فهـــي تبــدأ أحــداث المقامــة الجاحظیـــّ
ووُجد مـع المـدعوین رجـل  طایب الأطعمة وألذّها، وقد دُعي إلیها عیسى بن هشام ورفقتُه،تشتمل على أ

 .   عجیبةٍ وأسلوبٍ غریبٍ  لم یُعرف، وقد كان شرهاً في الأكل؛ إذ یتناول من كل نوعٍ ولونٍ بطریقةٍ 

 
خر، لذا  الآعاد سردها، وتتصف المتون بتناصها مع ة التي یمكن أن یُ ه نظام الأحداث الأساسیّ : یوصف بأنّ  المتن الحكائيّ ) ١(

 من الكلمات .  ممكنٍ  ما بأقل عددٍ  حداث نصٍّ خلاصة أ فهو
  .٢٨م، ص١٩٩٩الأردن،  -، دار الكندي، إربد١ط، المكان في النص المسرحيّ  :منصور نعمان ،انظر: الدلیمي
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 ٦٤ 

ل لرجن اوبعد تناول الطعام انتقل القوم للحدیث في خطابة الجاحظ وحُسن بلاغته وفصاحته، ولك
دعَ إلیهـا الـذي دخــل للولیمـة  -الغریـب الطُفَیـل  قـاطعَ حـدیثَهم بــأنْ ردَّ علـیهم إعجـابهم بالجــاحظ  -ولـم یــُ

ن، وإبهــارهم بحســن إبداعــه للشــعر وامتلاكــه طرائــق التعبیــر، مــن خــلال الإقنــاع بالحجــة والبرهــان النقــدیی
 والقدرة على نقل الفكرة التي تعتمل في ذهنه ...

 

  )١(ة الجاحظیّة يّ في المقامالمشهد السرد

تتبلَّرُ فكرة المشهد السرديّ في النصّ الحكائيّ بتلك النظـرة الشـمولیّة التـي لا تغفـل قیمـة العناصـر 
في الحركة الواحدة أثناء عرض الأحداث وهندستها في الـدفق السـرديّ، لیبلـغ بـه درجـات علیـا  المتجاورة

ة، قصـــد التـــأثیر والمفاجـــأة  وذلـــك مـــن خـــلال توظیـــف التعبیـــرات الأســـلوبیّة فـــي المتلقـــي،  )٢(مـــن الدرامیـــّ
بالقــارئ إلــى عنــوانٍ والعلامــات الســیمیائیّة ومــا تحملــه مــن دلالــة ضــمن المشــاهد الســردیّة التــي تفضــي 

داخليٍّ متولدٍ من عنوان المقامة الجاحظیّة عبر سلسلةٍ من العلامات التعبیریّة التي مزجـت بـین العنـوان 
 .والمتن الحكائيّ 

أن یخلق توازناً فـي الجـنس الأدبـيّ للمقامـة، فضـلاً عـن التـوازن الفنـيّ  )٣(ولقد استطاع (الهمذانيّ)
ــدة ع ــاهد المعتمـ ــین المشـ ــر بـ ــه العناصـ ــتظم فیـ ــار تنـ ــى إطـ ــكیلها إلـ ــتند فـــي تشـ ــیل؛ إذ تسـ ــرد التفاصـ لـــى سـ

ریقـةٍ فنیـةٍ واعیـةٍ، مـن المشكلة لبنیة المقامة، وفي خضوعها إلى توزیعٍ خاصٍّ داخل الحیّز المشـهديّ بط
لا  )٤(خــلال العلامــات المشــحونة بــالرموز والــدلالات التــي " تجعــل مــن التركیــب كیانــاً ذا أبعــادٍ متعــددةٍ "

 .تكتفي بالمعاني المباشرة

 

 
م، ص ١٩٨٣لبنـان،  –، الدار المتحدة للنشـر، بیـروت ٢، طمقامات بدیع الزمان الهمذانيّ  :محمد عبده ،) المصري١(

٧٤ -٦٩.  
، دار الرشـاد، الجزائـر، قراءة في قصـة سـیدنا یوسـف ــــفي القرآن الكریم  ديّ المشهد السر  :حبیب ،ظر: مونسي) ان٢(

 .١٨ -١٤م، ص ٢٠٠٩
ولـد فـي همـذان  ،ب ببـدیع الزمـان الهمـذاني                                               ّ أحمـد بـن الحسـین بـن یحیـى بـن سـعید، أبـو الفضـل الملق ـ : هـو  ) الهمذانيّ ٣(

ـــ  مـــن أســـرة   ٣٤٨ســـنة  وقـــد أشـــتهر بالـــذكاء وتحصـــیل العلـــم وتـــألیف ،       ٍ مرموقـــة         ٍ ومكانـــة       ٍ وفضـــل    ٍ م  ذات عل ـــ      ٍ عربیـــة              ٍ هـ
ـ .٣٥٨... وكانـت وفاتـه فـي سـنة ورسـائل ووصـایا كثیـرةٍ  ولـه دواویـن شـعرٍ  ،المقامات شـمس  ،بـن خلكـاناانظـر:  هـ

ادر، ، دار ص ـ١تحقیـق إحسـان عبـاس، م  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، :الدین أحمد بن محمد بن أبي بكـر
 . ١٢٩ -١٢٧ م، ص١٩٩٤بیروت، 

ـر فـي روایـة النهایـات لعبـد الـرحمن منیـف رد المؤطّ السّ  :محمد علي ) الشوابكة،٤( مطبعـة الروزنـا،  البنیـة والدلالـة، ــــ
  . ١٧٣ م، ص٢٠٠٦الأردن،  –عمان 
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 ٦٥ 

المقامة الجاحظیّة) یجد أنّها تتشكل من عـدة مشـاهد، كلمـا تأملناهـا تعطینـا إیمـاءاتٍ والناظر في (
اس نظــامٍ مـــن العلاقــات التـــي تشــترك وتتعاقــد مـــع الهیئــة الدلالیـــة المتخــذة مـــن س ـــودلالاتٍ تبنــى علــى أ

التـــأثیر الســـلطوي الـــذي تفســـرها طبیعــة  )١(تـــه علــى" دینامیـــة"صّ بإحالالتقســیم الجملـــيّ داخـــل فضــاء الـــن
یمارس على المبدع من خلال الأسـس المكتسـبة حسـب العناصـر الثقافیـة والفكریـة والحضـاریة، فیصـبح 

الذي یشكل المرجعیّة النصیّة یه قائماً على الوعي العام أثناء اختیاره لأدوات المخرج الإبداعي د النصّ ل
في اتخاذه أنسـاقاً مختلفـةً  )٢(التي قد ینسجها مع وحداتٍ أخرى من البعد الدلاليّ نفسه" " بفعل العلاقات 

ى لهـــا تســـمیات ثیمیـــة ط ـــتســـتثیر المتلقـــي وفـــق التوزیـــع النـــاتج عـــن تصـــنیف الشخصـــیات إلـــى فئتـــین یُع
 الامتداد النصيّ للمقامة.  )٣(تختصر طبیعتها الظاهرة وراء

؛ )٤(فقد اعتمد الكاتب (بدیع الزمان الهمذانيّ) في عرض أحداث المقامة على التصویر البانوراميّ 
الٍ فــي تكملــة  لیرسـم لنــا صــوراً مشــهدیّة عبــر لغــةٍ ســردیّةٍ مدعمــةٍ بـالمؤثرات البصــریة التــي تقــوم بــدور فعــّ

حـدٍ یشـبه العـرض المسـرحيّ الـذي " الأبعاد الأساسیة لتشـكیل تفاصـیل نـواة الـنصّ الحكـائيّ فـي نسـیجٍ وا
ــلةٍ مـــن  ــاً لسلسـ ــد تكثیفـ ــةٍ، تعـ ــدةٍ مرتكـــزةٍ كدلالـــةٍ تولیدیـ ــدثٍ أو موضـــوعةٍ واحـ ــة الـــنصّ حـــول حـ یختـــزل بنیـ

الاً فــي بنــاء الــنصّ وم ــ)٥(الإجــراءات الســردیة" یــرتبط بــه مــن أفعــال الشخصــیات  ا، التــي تــؤدي دوراً فعــّ
كـي یبقـى مسـتقرّاً فـي ة،  الـذي تـم تجسـیده فـي ثـوب الحكائی ـّا، في إطار المشهد السرديّ وعاداتها وحواره

 .ذاكرة المتلقي، ومرآةً عاكسةً لرؤیة الكاتب 
 

 

 
م، ٢٠٠٦اللاذقیـة،  -سـوریة الحـوار، ، داردراسة في بعض أنساق الثقافة العربیـة ـــمسالك المعنى  :) بنكراد، سـعید١(

 . ٦٧ص 
، دار مجــدلاوي، ا مینــه نموذجــاً)الشــراع والعاصــفة لحن ــّ (روایــةســیمیولوجیة الشخصــیات الســردیة  :ســعید ) بنكــراد،٢(

  .٨٠م، ص ٢٠٠٣الأردن،  -عمان
، ترجمـة نـوزاد ويّ دب المـر والأ علـم اللغـة السـیمیائيّ  :ویلیـام لالیة: هیندریك،) انظر تصنیف الشخصیات وثیماتها الدّ ٣(

 .١٣٥م، ص ٢٠١٠حسن أحمد ویوئیل یوسف عزیز، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، 
نوعـاً مـا، ویـتم التصـویر  عریضـةً  مـن التصـویر العـریض الـذي یأخـذ زاویـةً  : هـو عبـارة عـن نـوعٍ التصویر البانوراميّ ) ٤(

، وبعـــد تصـــویر صـــویر المنظـــر علـــى أجـــزاءٍ أو ت ةٍ ض ـــعری ذات زاویـــةٍ  خاصـــةٍ  اســـتخدام عدســـاتٍ  :منهـــا ة طـــرقٍ بعـــد
المشاهد المطلوبة تقـوم بفتحهـا بواسـطة أحـد البـرامج الخاصـة واختیـار خاصـیة الـدمج حتـى یـتم دمـج جمیـع الصـور 

فـي دراسـة  إلى حقـل النقـد الأدبـيّ  الفوتوغرافيّ . وهذا المصطلح قد نقل من حقل التصویر عریضةٍ  في صورة واحدةٍ 
 http://ar.wikipedia.orgویكیبیدیا  موسوعة ع. عن موقالنصّ 

مجلـــة جامعـــة ، "البنیــة الســـردیة فــي الخطــاب الشـــعري قصــیدة عــذاب الحـــلاج للبیــاتي نموذجــاً : ") الصــحناوي، هــدى٥(
 .٣٨٩م، ص ٢٠١٣)، ٢+١، (ع٢٩، م دمشق
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 المحور الأول: المشهد المكانيّ 

ّ                  ً       ً            لا شــــك أن  المكــــان یمثــــل محــــورا  أساســــیا  مــــن المحــــاور ّ             اني  فــــي المقامــــة ســــها الهمــــذ ؤسالتــــي ی )١(         
                           ّ               ّ ٍ     ّ ٍ           ٍ                               الجاحظیة؛ لإیضاح فكرته الأساسی ة ضمن إستراتیجی ة  سردی ة  غیر مباشرة  تتم بواسطة الراوي؛ لیقـدم لنـا 
ٍ        ٍ                                           صــورة  بالغــة التــأثیر تنطــوي علــى مجموعــة  متشــابكة  مــن التشــبیهات التــي جمعــت بــین مقومــات الكلمــة                                 ً   

ً        ً  فــي الــنص  الحكــائي ، مشــكلا  لوحــة  تشــكیلیة   ال المكــانجم ــ   ً    ســیدا  ل         ٕ                          الشــعریة وا مكانــات الصــورة المرئیــة، تج      ً       ّ        ّ       
 عمیقة التأثیر كلما تأملناها.

ّ                   ّ              ومن المشاهد المكانی ـة التـي تعتمـد علـى التصـویر البصـري  فـي المقامـة الجاحظی ـة وصـف المكـان                                 ّ                  
 :الذي أثارت ولیمته عیسى بن هشام ورفقته، إذ یقول الراوي

ةً وَلِیَمــةٌ "أثـَـارَتْنِي وَ  ا، لِ فَ رُفْقــَ تُ إِلَیْهــَ وْ أَجَبــْ لَّمَ: " لــَ هِ وَســَ لَّى االلهُ عَلَیــْ ولِ االلهِ صــَ نْ رَســُ أْثُور عــَ دِیثِ المــَ لْحــَ
 دُعِیتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ" فأَفْضَى بِنَا السَّیْرُ إِلى دَارٍ 

.  
نَ  تْ وَالحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ذهُ تُرِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   تأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 

ــِ تَنْتَ  هُ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ بُ  ي مِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  وَتَنْتَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

هُ  هُ طرَائِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ تْ مِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  فَانْتَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

بُ  ا تَهــــــــــــــــــــــــَ ضَ مــــــــــــــــــــــــَ تَزَادَتْ بَعــــــــــــــــــــــــْ  وَاســــــــــــــــــــــــْ
   

ودٍ، وَوَ  یْنَ آسٍ مَخْضـُ تَ بـَ ذُوا الوَقـْ رْدٍ قَدْ فُرِشَ بِسَاطُهَا، وَبُسِطَتْ أَنْمَاطُهَا، وَمُدَّ سِماطُهَا، وَقَوْمٍ قَدْ أَخـَ
هُ، وَنَايٍ وَعُودٍ، فَصِرْنَا إِلَیْهِمْ وَصَارُوا إِلَیْنَا، ثمَُّ عَكَفْنَا عَلَى خِوُانٍ  ،مَنْضُودٍ، وَدَنٍّ مَفْصُودٍ   قَدْ مُلِئَتْ حِیَاضـُ

 .)٢(" اءَهُ فَاقِعٌ وَنَوَّرَتْ ریاضُهُ، وَاصْطَفَّتْ جِفانُهُ، وَاخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ فَمِنْ حَالِكٍ بِإِزَائِهِ نَاصِعٌ، وَمِنْ قَانٍ تِلْقَ 

ّ         د الوصـفي  للمكـان                                                              ّ ً          یؤسس الراوي فاتحته السردیة على كلمة (أثارتني) التي تتوافق دلالی ا  مع المشه        
والإثـارة  ،)٣(یكتسب صفة التصویر لیكون بمثابة العین التي یطل منها المتلقي علـى عـالم الـنصّ"الذي "

ٍ    ٍ                  لهــــــا متعلقــــــات ســــــیاقیة مشــــــحونة بــــــدلالات  عــــــدة ، (كشــــــهوة الطعــــــام،  -هنــــــا  – لتحریــــــك، والثــــــوران، وا                              
 .     ٍ                 ّ  معینة  في الدفق السردي                                                            ٍ والغضب...إلخ) تكشف عن الفكرة الجوهریة التي تتمفصل عند نقطة  

 

 
 .٥٤م، ص ٢٠٠٠، المركز الثقافي العربي، بیروت، ١، طلفضاء السرديّ شعریة ا :حسن ) نجمي،١(
 .٦٩، ص ، المقامة الجاحظیةمقامات بدیع الزمان الهمذانيّ  المصري،) ٢(
یولیـو  ٠١، مقـال انترنـت، شـبكة الأدب واللغـة، الخمـیس نظرة في البناء والتكوین المشهد السرديّ  :حبیب ) مونسي،٣(

 http://aleflam.net/index.php/adabe.htmlعن موقع  .م٢٠١٠



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ٦۷ 

    ً                 ٍ     محورا  للأحداث عبر سلسـلة  مـن                                    ّ   في بناء رؤیته بضمیر المتكلم الذي یشك ل وقد استعان الهمذانيّ 
ّ     العلامات المتجاورة في نسیج الخطاب السـردي ؛ " تفكـك فیـه  انٍ واحـدٍ متماسـكٍ لاكی ـ لتمتـزج وتـتلاحم فـي                                      

، وذلــك مــن خــلال شــحن الصــیاغة اللغویــة بمجموعــةٍ مــن المتوالیــات الدلالیــة التــي تمنحــه )١(ولا تنــافر" 
ُ                                    ة (فأجبـت ) التـي تـدل علـى سـرعة اسـتجابة (الـراويتظهـر فـي لفظ ـطاقاتٍ تعبیریةً لا حـدود لهـا  ) عیسـى        

ّ       ً بـأمر مـن الـد ین، فقـد استشـهد بالحـدیث النبـوي  محـاولا  نـا بن هشام ورفقته للولیمة، وكان سبب إسراعه ه                             ِّ            
َ                                    ِّ  إقناع المتلقي أنه لیس شرها  للطعام، إنما ق ب ل  دعوة الولیمة بسبب اتباعه أوامر الد ین  ِ َ               ً                         . 

ــد الاســـتعمال ضـــمن  النصـــيّ المباشـــر للحـــدیث المـــأثور یتفاعـــل مـــع المبنـــى الكلـــي للـــنص، ونجـ
ً          وصولا  إلـى عمـق  )٢("یرتكز على الجزئیات لمستوى الدلالي الذي "ى ا        ً    ّ ً     تؤدي دورا  مهم ا  علمنظومةٍ لغویةٍ     

ّ   الدلالــة الكامنــة فــي الــنص  الســ ردي ،  ) ٣(ائیــات"انطلاقــاً مــن البــؤرة المركزیــة التــي تشــكل طاقــةً مولــدةً للثن"                      ّ    ّ  

راعالضــدیّة: ( ة المنبعثــة مــن مفــردات الحــدیث النبــويّ: (الكــُ  ،)٤(الغنــى والفقــر) ذات الإیحــاءات التعبیریــّ
ّ                                        لتأكید الدلالة المتولدة داخل السیاق الش رطي  الـذي یفیـد امتنـاع الجـواب (تلبیـة الـدعوةالهدیّة)؛  ) لامتنـاع                                       َّ  
 .                    ً ) التي لم توجد أصالة  الدعوةالشرط (

ّ          ویلحــظ أن الوصــف الاســتهلالي  یتجلــى " ٍ                      ّ   فــي نســیج  لغــوي  منكشــف  مــن حیــث الــدلالات الخارجیــ ة                              ٍ      ٍ       
ّ        ٍ والتركیــب الظــاهري  للصــ ور، مــبهم        ّ ٍ                                   تــف  بــالغموض مــن حیــث القصــد والــلا مباشــرةمل                 إذ یشــكّل هــذا ، )٥( " 

تبط  بالــدال (أثـارتني) ودلالاتــه     ً       ً       ً     ً              ُ         ً      ً    مركــزا  جمالیـا  ودلالیــا  لافتـا  فــي المقامـة، ی ظهــر مشـهدا  ثوریــا  یـر الأسـلوب 
ذي ال ـ -                ٍ     ٍ  ّ                                                               التي توحي بفاعلیة  قویة  أ دت إلى إظهار الحركة الانقلابیة السریعة التي أحدثها الرجل الغریـب 

ِ ِ  ول ســ ن ه   )٦(ضــد الجــاحظ  -تطــاول علــى المــدعوین بتنــاول الطعــام  ّ  كمــا یوضــحها المشــهد الحــواري   - َ  َ                         - 

 
 .٢٦م، ص ٢٠٠٨، ١، مكتبة الآداب، القاهرة، طة العربیة الحدیثةالقصید ءعن بنا :علي عشري ) زاید،١(
 .٢٠٧م، ص ١٩٩٤ط، مكتبة لبنان ناشرون، ة، البلاغة والأسلوبیّ  :محمد ،) عبد المطلب٢(
، دار الفــارس للنشــر والتوزیــع، عمــان، ١، طالشــعر الجــاهلي نموذجــاً ، التحلیــل الثقــافيّ ات جمالی ــّ :یوســف علیمـات،) ٣(

  .٢٣٣، صم٢٠٠٤
 .اق العاري من اللحمالسّ  دقّ راع بضم الكاف مستَ ) الكُ ٤(
ــر٥( ــودة، ) نصـ ــاطف جـ ــعريّ الرّ  :عـ ــز الشـ ــوفیة،  مـ ــاهرةعنـــد الصـ ــات، القـ ــع المطبوعـ ــري لتوزیـ ــب المصـ د.ط)، ، (المكتـ

  .ص١٧٧م، ١٩٩٨
یف الممتعـة التصـان بصـاح البصـريّ  ظ: هو أمام أهل الأدب أبو عثمان عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنـانيّ ) الجاحِ ٦(

ــنة  ــوالي سـ ــرة حـ ــد فـــي البصـ ــة، ولـ ــائل المبدعـ ــنٍّ ١٦٠والرسـ ــي كـــل فـ ــاً فـ ــبح إمامـ ــى أصـ ــى حتـ ـــ، وتربـ ــة،  ،هـ ــو روایـ فهـ
ولــه مؤلفــات كثیــرة فــي الأدب  ،لحیوان والنبــاتوفیلســوف، مــتكلم، كاتــب، مترســل، مــؤرخ، شــاعر، مصــنف، عــالم بــا

  ء، ...لاالبیان والتبین، وكتاب الحیوان، وكتاب البخ :منها
 .٤٧٥ -٤٧٠، ص ٣، م وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانبن خلكان، ا: انظر      
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         ً                                                 شام) سریعة  للولیمة، فقد  تكرر حرف الفاء الذي یفید الترتیب مثلما كانت استجابة الراوي (عیسى بن ه
ّ  فــي ســیاق الــنص  الحكــائي ؛ لكــي یشــیر إلــى أن   )١(                 ٍ  مــع التعقیــب غیــر مــرة                    ّ لالات الســیاقیة تحمــل فــي الــد             ّ       
ٍ      ٍ       تتكئ على وحدات  لفظیة  ذات              ً       ً طیاتها دینامیة  دلالیة   أبعادٍ معرفیةٍ غنیةٍ تثري النصّ، وتعلـي مـن قیمتـه "              

ُ    ت ركــت ، ب ســطت ، ف ــرش بســاط هالهــذا جــاء التعبیــر بالفعــل المبنــي للمجهــول (، و )٢(" ریــة والفنیــةالفك        ُ   ْ    ُ   ْ دَّ  ُ   ، مــُ
ه...)، ال ــ ماطُها، مُلئــتْ حیاضــُ تعریضــاً (لأدبیــة یــدل علــى الإنكــار وزعزعــة مكانــة بعــض الأعــلام اذي ســِ

 .)بالجاحظ على ما سنأتي علیه

                                                          ً                           ویوظف الراوي تقنیة الوصف للمكـان الـذي تقـام فیـه الولیمـة متكئـا  علـى إمكانـات الوصـف الـدقیق 
ٍ     لمـــا یحویـــه هـــذا المكـــان مـــن خـــلال مقدمـــة  ســـرد  ي الت ـــ ٍ                                        یة  اعتمـــد فیهـــا علـــى الجنـــاس والجمـــل المســـجوعة                                 

وضـــح جمـــال الـــدار وامتلاءهـــا بـــالفرش والبســـط                        ُ             ّ ً    تتجـــانس بعضـــها مـــع بعـــض، وت شـــكل مشـــاهد بصـــری ة  ت
والاتساع والخضـرة والترتیـب والتنسـیق والإتقـان، وكأنهـا جامعـة لأنـواع المحاسـن، فالـدار هـي مـن ینتقـي 

ٍ       ً                   ا، وأنهــا لأشــخاص  ذوي غن ــى تحمــل فــي جنباتهــا وینتخــب مــن الحســن، كمــا تبــدو محتویاته ــ ً      ً  ة  نفســیة  راح ــ             
العــود والنــاي) التــي          ُ ُ                          فیهــا خــدم ك ث ــر، بالإضــافة إلــى الموســیقى ( للمــدعوین، ویســتمتع بهــا زوارهــا، ویوجــد 

 .         ً                        توفر راحة  للنفس قبل تناول الطعام

ٍ        ونجــد الألــوان المختلفــة بمــا تضــفیه علــى المشــهد مــن صــورة  لونیــة  مزدان ــ  ٍ                      ة  بالجمــال والإبــداع؛ إذ                                                 ٍ      
ــداد ت ــن الأضـ ــراوي مـ ــل الـ ــین (ناس ـــیجعـ ــجاما  بـ ــى الغمـــوض  ً         ً       قا  وانسـ ــز إلـ ــذي یرمـ ــواد) الـ ــدید السـ ــك شـ الحالـ

والاعتـــداد بـــالنفس أو الســـیطرة علیهـــا، وبـــین (الناصـــع شـــدید البیـــاض) رمـــز النقـــاء والحیویـــة والوضـــوح، 
مام، فهو یدل على قوة التـأثیر والتحـرر والسـطوة،                                ً            ً       و(القاني الأحمر) أكثر الألوان لفتا  للنظر وجذبا  للاهت

ا علــى التركیــز الــذهني والفهــم والقــدرة (الفــاقع الأصــفر) فهــو یرمــز إلــى الضــوء والثــراء، ویــدل أیض ــمــا بین
ّ     على الخلق والإبداع، بما یتوافق دلالیا  مع إبداع الهمذاني  لفن المقامة، وقد غاب هذا النوع الأدبي  عـن                                       ّ                   ً                                  

الم السـحر والخیـال، ومثـل عـو  كالجاحظ، ویقرب الراوي هـذا المشـهد بمعنـاه العمیـق مـنغیره من الأدباء 
ّ            هــذا المشــهد اللــوني  بتضــاده وأ المســتوى الحضــاري،              ً                                  لقــه یبقــى عالقــا  فــي ذاكــرة المشــاهد، كمــا یــدل علــى "                

ٍ                                                                                فكل  شيء  قد بلغ النهایة في الحسن والتناغم، وربما یكون هذا الحسن النـادر الـذي تبـدو مكونا     ّ        ً  تـه عاقلـة    
ٍ     ٍ        هو ما دفع الحدیث نحو اكتمال  مواز  على ا  . )٣("           ّ توى الثقافي  لمس                          

 
 .إلخ)فافضى، فصرنا، فانتقتْ ... : () ومن الكلمات النصیّة التي تكررت فیها حرف الفاء١(
، دار الفـارس، ةلسـردیّ اوالبنیـة  الثقـافيّ  دراسة في الـنصّ ، العربيّ  المنامات في الموروث الحكائيّ  :دعـد ) الناصر،٢(

 .١٤٧م، ص ٢٠٠٨الأردن،  –عمان 
 .١٠٧م، ص ١٩٩٨، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، السرد في مقامات الهمذاني :أیمن ) بكر،٣(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل
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ٍ        ٍّ                                          ویشــیر الكاتــب بطــرف  خفــي  إلــى واقــع  مجتمعــي  یحمــل فــي مضــامینه الطبقیــة البائنــة فــي حــدیها          ٍّ     ٍ                 
(الأقصى والأدنـى/ الأعلـى والأسـفل)، وذلـك أثنـاء وصـفه لهـذه الولیمـة؛ لكـي یبـرز المقارنـة بـین الطبقـة 

عیة في الطبقة الفقیرة، وبهذا ل التشتت والواققابالغنیة والمترفة في التنسیق والترتیب والمثالیة في الفن، م
ّ     ً      ً                                          ّ    ً        ً       الأسلوب ینزع الهمذاني  نزعة  رمزیة  تعتمد علـى الإیمـاء والتلمـیح الـذي یمـنح الـنص  طاقـة  تعبیریـة  تـربط                     
ّ                           بــین الإبــداع الفنــي  المــتقن الــذي تتمتــع بــه الطبقــة الغنیــة كأســلوب الهمــذاني  الــذي یجیــد التكلــف والقــدرة                                                     ّ                

ّ               تحتـوي علـى دلالات  عـدة  ترفـع مـن مسـتوى الـنص الأدبـي ، وبـین الطبقـة        ٍ       ٍ ان بلغة  مثیرة  تیالفائقة على الإ                          ٍ    ٍ              
ً         الفقیرة التي تمثل الشخص الذي لا یمتلك ما یمتلكـه الغنـي مـن الفـن والترتیـب والتنسـیق متمـثلا  بأسـلوب                                                                                     

 .الجاحظ القائم على الاسترسال والسهولة

                                     ّ المحور الثاني: المشهد الكاریكاتیري  

اتیر مــن الفنـون التشــكیلیة المحببـة لقلــوب البشـر وعقــولهم، فهـو فــن ینمـاز بــالرقي یك ـالكار  فــنیعـد 
في التعبیر عن الواقع المَعیش فـي الحیـاة؛ لیظهـر أكثـر مـا فـي المجتمـع مـن مشـكلاتٍ بأسـلوبٍ سـاخرٍ، 

ف هــد وذلــك مــن خــلال اســتخدام خطــوطٍ بســیطةٍ تمتلــك المقــدرة علــى التعبیــر عــن المعنــى والمضــمون، ب
الــذي یعتمــد فــي بنائــه وتشــكیله علــى الوصــف والحركــة فــي  )١( حركــةٍ فاعلــةٍ للحــدث الكاریكــاتیريّ إبــراز 

ومن ذلك المشهد الساخر الذي ظهر فیه أبو الفتح الإسـكندريّ ، )٢(وحدة متكاملة بین الشكل والمحتوى""
 :على هیئة طُفیليّ 

انِ، وَتَأْخُذُ وُجُوهَ الرُّغفـَانِ، وَتَفْقـأُ عَلَى الخِوَانِ، وَتَسْفِرُ بَیْنَ الألَْوَ  ا عَلى الطَّعَامِ رَجُلٌ تُسَافِرُ یَدُهُ وَمَعَن"
زْحَمُ باِ  ةِ، یــَ قْعـــَ الرُّخِّ فــي الرُّ عَةِ، كـــَ ولُ فـــي القَصــْ ى أَرْضَ الجِیـــرانِ، وَتَجــُ ونَ الجِفـــانِ، وَتَرْعــَ ةَ، عُیــُ ةِ اللُّقْمـــَ للُّقْمـــَ

نُ ةوَیَهْزِمُ بِالمَضْغَةِ المْضغَ  رفٍ، وَنَحـْ بِسُ بِحـً عَ ذَلـِكَ سـاكِتٌ لاَ یَنـْ وَ مـَ هُ، حَتَّـى ، وَهـْ ري مَعـْ دِیثِ نَجـْ  فـِي الحـَ

 
عــــــن موقــــــع   . ٦/٣/٢٠١٢، بتــــــاریخ ٣٦٥٩، الحــــــوار المتمــــــدن، ع فــــــن الكاریكــــــاتیر :نیفــــــین عــــــاطف ) مشــــــرقي،١(

http://www.ahewar.org/debat/show.art 
دراســة تحلیلــة ســمیولوجیة ، ة للصــورة الكاریكاتوریــة فــي الصــحافة الوطنیــةالأبعــاد الرمزی ــّ :شــادي ) عبــد الرحمــان،٢(

  . ٦٢م، ص ٢٠٠١جامعة الجزائر، الجزائر، اجستیر، رسالة م، لنماذج من صحیفتي الیوم الخبر
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عِ  نِ المُقَفــــّ فِ ابــــْ هِ، وَوَصــــْ رِ الجــــاحِظِ وَخَطابَتــــِ ى ذِكــــْ ا عَلــــَ فَ بِنــــَ قَ أَ  )١(وَقــــَ هِ، وَوَافــــَ رَ وَذَرَابتــــِ دِیثَ آخــــِ لُ الحــــَ وَّ
 .)٢(الخِوَانِ"

ٍ        ر شخص  مجهول  (معنا هو یبدأ هذا المشهد بظ       ٍ ٍ                      رجل ) نكرة غیر معروف ، وغریب عن المدعوین،                      ٌ   
ّ     ً            ً                              فهو أقل الحضور شأنا  وقیمة ، وقد وصفه الهمذاني  وصـفا  كاریكاتیریـا  مـن خـلال طریقـة تناولـه الطعـام،                     ُ      ً                  

ً  ا  فر                   ِ                    ّ                          أنواع الأطعمة وألوان ها من شدة شرهه، وكأن ه في هذا التصرف یكون مسا    ّ      ُّ                 إذ إن ه یمد  یده الطویلة إلى 
ً         ٍ من مكـان  إلـى مكـان ، ومتـنقلا  مـن خـوان           ٍ          ٍ ٍ   إلـى خـوان ، لا یسـتقر بـه المقـام، ولا یلبـث حالـه علـى حـال ،  )٣(                                                ٍ        

ّ       والظاهر من وصفه السابق للید یدل على التطاول الواضح على أسلوب الجاحظ وبلاغته، ولعل  هذا م ا                                                                                
 .قصده عندما شبه یده بالتي" ترعى أرض الجیران"

مشـهد المائـدة وحركـة الرجـل الغریـب التـي طغـت علـى قائمة على  -هنا  -ة فالصورة الكاریكاتیری
ّ                                                                        ولعل  الإطـار الفنـي للمشـهد یجسـد المـدلولات التـي تـؤدي إلـى المعنـى السـاخر مـن ناحیـة     ّ         النص  بأكمله،     

مفهـوم التقابــل بـین المعنـى الظــاهر والإشـارات فـي إطــار جوانـب الشخصـیة التــي ترتكـز علـى "الحركـات 
ً                   الـــذي یشـــكل ســـلاحا  هجومیـــا  علـــى شخصـــیة الجـــاحظ  )٤("، والمعنـــى الحقیقـــي المقصـــود غیـــر المقصـــود         ً             

ِ        َ یـــزحم باللقمـــة  اللقمـــة   وأســـلوبه، وذلـــك مـــن خـــلال صـــورة الرجـــل الغریـــب وهـــو یتنـــاول الطعـــام  هـــزم وی" ، "           
ٍ  اع        ٍ      ٍ                             ً                                  " بسرعة  كبیرة ، وتتزاحم اللقم في فمه تزاحما  ویبتلعها دون مضـغها، وكأنـه فـي صـر       ِ        َ بالمضغة  المضعة    

ّ        أو معركة  مـع أشـخاص  یریـد أن یظفـر بهـم، وفـي هـذه الرؤیـة یعلـي الهمـذاني  مـن ثق                                                ٍ افـة عصـره الحـدیث        ٍ         
ّ                    ویحط  من الثقافة القدیمة    . 

ٍ      ٍ  كـة الدائبـة التـي یمثلهـا الرجـل الطفیلـي  وهـو یأكـل بكمیـات  كبیـرة                        ً       وتظهر هـذه الصـورة ممتلئـة  بالحر                  ّ                                    
ٍ                                    دون توقف ، ویختار أجود أنواع الأطعمة وأطیبها  ، ومثل هذا الانتقـاء یتوافـق مـع أسـلوب         ٍ                                    في أسرع وقت            

ّ                                                  الهمذاني  في اختیار الألفاظ وسبكها وصیاغته للعبارات البلیغة  ذات المرامي البعیدة...إلخ .         

 
ةوكـان ی ،الأصل عبد االله بن المقفع، فارسيّ  : هو ابن المقفع) ١(  لأنّ  ."، ویعـرف بـابن المقفـعسـمى قبـل إسـلامه "روزُبـْ

والده كان قد تولى بعـض أعمـال الخـراج للحجـاج، فمـد یـده إلـى أمـوال الدولـة، فضـربه الحجـاج إلـى أن تقفعـت یـداه، 
 أي تشنجتا، فعرف بالمقفع، وعرف ابنه بابن المقفع. 

 .١٣٢م، ص ١٩٧١د، ن)، طهران، ، (٣تجدد، جیق رضا ق، تحكتاب الفهرست :محمد بن اسحق الندیم، :انظر    
 .٧١ -٧٠، ص ة، المقامة الجاحظیّ مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ) المصري٢(
 .) الخوان: وهي المائدة التي توضع علیها الطعام٣(
رسـالة ، نمـاذج دراسـة لأربعـة، الفكاهة في مسـرح عبـد القـادر علولـة بـین الإبـداع والاقتبـاس :) عبد الكریم، غریبـي٤(

 .٥٠م، ص ٢٠١٢تلمسان، الجزائر، ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید 



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل
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 )١(                                                                   ً      للعــب بالألفــاظ والمعــاني مــن أســالیب الفكاهــة ومظاهرهــا؛ لتــؤدي بوســاطتها معن ــى آخــرویعــد ا
ّ         للتأویل عبر الإیحاء الكلي  للانزیاح     ً      ٍ           ً      ً  وفق رؤ ى فنیة  توفر مساحة  كبیرة   ّ  الاستبدالي  الذي أحدثـه الهمـذاني                                               ّ         

ً                بـدلا  مـن عـین الإنسـان  )٢(في عبـارة  "وتفقـأ عیـون الجفـان"، إذ یختـار الـراوي أطایـب الطعـام فـي الجفنـة   
                       ً      ً  ائر الوجــه التــي تعــد لســانا  فصــیحا  فــي الجفــن؛ لیــدلل علــى الأفضــل والأظهــر مــن الطعــام كمــا العــین لس ــ

 . ً                   را  عما یجول في النفسمعب

وكأنه یتنقل في الإنـاء الواحـد مـن " )٣(                   ّ            تجول في القصعة. كالر خ في الرقعة         ً            ویظهر أیضا  في قوله "
جمیع أطرافه كما تتنقل أقـوى القطـع التـي تتمیـز بحریـة الحركـة فـي لعبـة الشـطرنج، وهـذا مـا یتوافـق مـع 

ّ                                     الهمــذاني  علــى التصــرف فــي فنــون القــول كمــا یشــاء،  مقــدرة                           ّ        ْ  وانتقائــه أرقــى الأســالیب الأدبیــ ة فــي نســ ج        
ً                                                                            ه، فضلا  عـن أن صـناعة الأدب تحتـاج إلـى مـن یـتقن اللعـب بالألفـاظ والتراكیـب والعبـارات؛ فهـي مقامات      

 . ) ٤(حرفة المبدعین والأذكیاء التي یحتاجها من یمارس لعبة الشطرنج 

ــل ــلام " فالرجـ ــل والكـ ــین الأكـ ــع بـ ــب لا یجمـ ــاكت لاالغریـ ــك سـ ــع ذلـ ــو مـ ــتكل وهـ ــرف"، فیـ ــبس بحـ م ینـ
                                                                            ً      الحاضــرون بعضــهم مــع بعــض حــول المائــدة إلا هــذا الرجــل فهــو عنــد الطعــام لا یشــرك معــه شــیئا  علــى 
ّ                                      ً     ً     الرغم مما سیبدو منه عند الانتهاء من الأكل، فالص مت الظاهر في العبارة السابقة یؤدي دورا  مهما  فـي                                              

ّ                           البنیة العمیقة التي تدل " على النقـیض مـن الملفـوظ " ً       شخصـیة الجـاحظ، كمـا یظهـر أیضـا  جانـب ي ف ـ )٥(                                                 
ــل مقامـــات  ــتح الإســـكندري  (بطـ ــیة أبـــي الفـ ــانه وشخصـ ــع بحـــدة لسـ ــیة ابـــن المقفـ ــا بـــین شخصـ ــل مـ ّ              التقابـ                                                                    

ّ                                                 الهمذاني ) وسلطة لسانه وتأثیره في الجمهور الذي یستمع إلیه        . 

 لمشــهد الكاریكــاتوريّ فــي وصــف ابــن هشــام لــه بأنــه ســاكت لا ینطــق بــأيّ ویحــدث ذلــك فــي آخــر ا
ذ إنّ سطوة اللسان عند ابـن المقفـع لـم تكـن حرفٍ توازیاً مع آخِرِ الحدیث الخاصّ بابن المقفع وذرابته؛ إ

بالنطق والخطابة، بل إنها كانت بالكتابة والترجمة كما نجـد ذلـك فـي كتـاب كلیلـة ودمنـة، ولعـلّ الصـورة 
ة قــد أســهمت ال اغــات النصــیّة الموجــودة بــین المشــاهد فــي إبــراز الفجــوة الدلالیــة وهــدم الفر  -هنــا  –تقابلیــّ

 
رســالة ماجســتیر، جامعــة دراســة نقدیــة تحلیلیــة، ، شــعر الفكاهــة فــي العصــر العباســي :جهــاد عبــد القــادر ) قویــدر،١(

 .١٤٤م، ص ٢٠٠٩ سوریا، –البعث، حمص 
 .: الوعاء الكبيلجفنة) ا٢(
 .ج: لوح الشطرنالرقعة) ٣(
فردیناند دي سوسیر الذي صور اللغة بقوانینها وأحكامهـا وقواعـدها ب                 ً اللسانیات) متمثلا  علم اللغة الحدیث (   ً     ّ لما  بأن  ع) ٤(

 . بلعبة الشطرنج
م،  ١٩٩٩، المؤسسـة العربیـة للنشـر، بیـروت، ١، طتقنیاتُـه وعلاقاتـه السـردیة الحوار القصصـيّ  :) عبد السلام، فـاتح٥(

 . ٥٠ص 
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لمكــــانيّ مــــروراً بالصــــورة الكاریكاتیریــــة، انتهــــاءً بالمشــــهد الحــــواريّ علــــى مــــا الســــردیة، ابتــــداءً بالمشــــهد ا
 .سنعرض إلیه لاحقاً 

 

 المحور الثالث: المشهد الحواريّ  

ة والتصــویریّة التــي تــؤدي إلــى دور  یعــدّ الحــوار فــي المشــهد الســرديّ مــن أبــرز العناصــر التعبیریــّ
وواسـطته فـي الظهـور؛ إذ یـرتبط وجـوده التفاعل والإیحاء في التشكیل النصـيّ، كمـا أنـّه " عمـاد المشـهد 

، إذ یجعل الكاتب فـي اللحظـة )١(اً له تماسكاً ومرونةً واستمراریةً "بالبناء الداخليّ للنصّ الحكائيّ، معطی
و أكثــر؛ للحصــول علــى مشــهد تتحقــق فیــه بنیــة الزمنیــة الواحــدة مســتویین مــن المحــاورة بــین شخصــین أ

 .)٢(المقولات الحواریّة في المشهد الواحد" العرض المسرحيّ، وذلك من خلال " تعدد 

ة الحـوار المطـوّل الــذي دار بـین الـراوي (عیســى ومـن تلـك المشـاهد الحواری ــّ ة فـي المقامـة الجاحظیــّ
 :جهةٍ أخرىبن هشام ورفقته) من جهةٍ والرجل الغریب (الطُفیلي) من 

 فَقَالَ الرَّجُلُ: أَیْنَ أَنْتُمْ مِنَ الحَدِیثِ الَّذِي كُنْتُمْ فیِهِ? " 

 .نِ سَنَنِهِ فِي الفَصاحَةِ وَسُنَنِهِ، فِیما عَرَفْنَاهُ فَأَخَذْنَا فِي وَصْفِ الجَاحِظِ ولَسَنِهِ، وَحُسْ 

ا  لِّ مَقـــَ الٌ، وَلِكـــُ لٍ رِجـــَ لِّ عَمـــَ وْمِ لِكـــُ ا قـــَ الَ: یـــَ احِ فَقـــَ انٍ جـــَ لِّ زَمـــَ كَّانٌ، ولِكـــُ لِّ دَارٍ ســـُ الٌ، وَلِكـــُ وِ ظٌ مٍ مَقـــَ . وَلـــَ
نْ نابِ الإِنْكَارِ، وَأَشَمَّ بِأَنْف الإِكْبَارِ، وَضَحِكْتُ لـَهُ لأَجلـُبَ مـا انْتَقَدْتُمْ، لَبَطَلَ مَا اعْتَقَدْتُمْ، فَكُلٌّ كَشَرَ لَهُ عَ 

 عِنْدَهُ .

 .وَقُلْتُ: أَفِدْنا وَزِدْنا 

هُ   رْ نَظْمــُ مْ یُقَصــِّ نْ لــَ رِ یقــَفُ، والبَلیــغُ مـَ فُ، وفـِي الآخــَ ةِ یَقْطــِ قَّيِ البَلاَغــَ دِ شــِ احِظَ فــي أَحـَ فقـَالَ: إنَّ الجــَ
 هِ، ولَمْ یُزْرِ كَلامَهُ بشِعْرِهِ، فَهَل تَرْوُونَ للْجاحِظِ شِعْراً رائِعاً? عَنْ نَثْرِ 

ا ى كَ : لاقُلْنــَ وا إِلــَ الَ: فَهَلُمــُّ وَ بَعِیــدُ الإِش ــ، قــَ هِ، فَهــْ ارَات، مُنْقــادٌ لاَمــِ تِعَاراتِ، قَرِیــبُ العِبــَ ارَاتِ، قَلِیــلُ الاســْ
نُوعَةً، أَوْ كَ  ــْ ةً مَصـ ــَ هُ لَفْظـ ــَ مِعْتُمْ لـ ــَ لْ سـ ــَ هُ، فَهـ ــُ هِ یُهْمِلـ ــِ نْ مُعْتَاصـ ــِ ورٌ مـ ــُ تَعْمِلُهُ، نَفـ ــْ لاَمِ یسـ ــَ انِ الكـ ــَ ةً غَی ـــْلعُرْیـ ــَ رَ لِمـ

 مَسْمُوعَة؟

 
 . ٢٩، مرجع سابق، ص تقنیاتُه وعلاقاته السردیة صيّ حوار القصاللام، س) عبد ال١(
 .٢٥٨م، ص٢٠١١،  ٤، ع ١٨، م مجلة التربیة والعلمالحوار في مقامات الهمذاني،  :فادیة مروان أحمد  ) الونسة،٢(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل
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 . )١("فَقُلْنَا: لا 

وتبـرز علـى السـطح                                     ُ                              ّ    وهذه الحواریة هي مركـز الـدائرة التـي ت بنـى علیهـا مشـاهد المقامـة الجاحظی ـة، 
بصورة حوارٍ خارجيّ بین الراوي ورفقته من جهةٍ، والرجل المجهول الشخصیة من جهةٍ أخرى، لكنه في 

لسرديّ، بفعل تنامي القـوة انيّ لإضاءة الجوانب المعتمة في النصّ االعمق مونولوج داخلي یمارسه الهمذ 
 .ه القادرة على الوصف العمیق وإبداء الرأيالخیالیّة لدی

إذ یتّضــح لنــا مــن قــراءة الحــوار الســابق أنّ الهمــذانيّ یســعى فیــه إلــى تجســید موقــفٍ نقــديٍّ یتعلــق 
ــیاق الســـرديّ، ــابيّ ضـــمن السـ ــلوبه الكتـ ــى " بالجـــاحظ وأسـ ــذلك علـ ــاً بـ فمتكئـ ــَّ ــد الحـــواري الـــذي یوظـ  التولیـ

ب إلــى البحــث عــن حقــائق لاســتخلاص الأفكــار عبــر سلســلة تُؤســس  )٢("اســتفهاماتٍ؛ لاســتدراج المخاطــَ
فكــرة المشــهد بفعــل صــیاغةٍ ذهنیــةٍ مبنیــةٍ علــى التخیــل والعمــق الــدلالي، إذ نلحــظ ذلــك مــن خــلال عنــوان 

ذي یضــجّ ن مكــونٍ أســاسٍ فــي نســیج الــنصّ، ولا ســیّما المشــهد ال ــالمقامــة (الجاحظیــة) الــذي یكشــف ع ــ
ــا بـــالحوار " ة التـــي تـــدور حولهـ ــیة المحوریـــّ ــارة إلـــى الشخصـ ــراً ســـیمیائیّاً یقـــوم بوظیفـــة الإشـ بوصـــفه عنصـ

 .)٣("الأحداث منذ البدایة إلى النهایة

ة) ــّ ــة (الجاحظیـ ــوان المقامـ ــيّ لعنـ ــع الأولـ ــأفق التوقـ ــی فـ ــلال سـ ــن خـ ــدد مـ ــذي یتحـ ــنص  الـ ــق        ّ      اق الـ یتعلـ
                 ّ     ً     فقـد جـاءت لغـة الـنص  معبـرة  عـن المتمیـزة فـي الأدب العربـيّ، بشخصیةٍ مشهورةٍ (الجاحظ) لهـا مكانتهـا 

التـي لهـا دور مهـم فـي الدلالـة الإیحائیـّة ضـمن مسـاراتٍ تصـویریةٍ محـددةٍ لحقـولٍ دلالیـةٍ هـذه الشخصـیة 
ي إلى الكشف عن سیرورة المعنى وتمفصله ضـمن " موحدةٍ من بدایة المقامة إلى نهایتها، تؤدي بالمتلق

یسـتهدف  فـي النثـر العربـيّ القـدیم، ومثـل هـذا الأسـلوب  )٤(یـة المثبتـة داخـل نـص الثقافـة"الصـورة التنظیم
وله القدرة على  كشف التأویلات التي تختفي وراء الـنصّ، ویـتم ذلـك "بفعـل       ً      ً               متلقیا  شغوفا  بمتعة الحكایة

 .)٥(الحواریة المستمرة بین بنیة النصّ وبنیة التلقي"

 

 
 .٧٢ – ٧١ة، ص ، المقامة الجاحظیّ مقامات بدیع الزمان الهمذانيّ ) المصري، ١(
 . ٢٣٤م، ص١٩٨٥لبنان،  –، دار الكتاب اللبناني، بیروت ة المعاصرةمصطلحات الأدبیّ المعجم  :سعید ) علوش،٢(
جامعــة  رســالة ماجســتیر، ،)٢٠٠٠ -١٩٩٥ة العنــوان فــي الروایــة الجزائریــة المعاصــرة (ســیمیائیّ  :فریــد ) حلیمــي،٣(

 . ٦٢م، ص ٢٠١٠منتوري قسنطینة، الجزائر،
 .١٠٥، مرجع سابق، ص ا مینه نموذجاً)روایة الشراع والعاصفة لحنّ ( ةسردیّ لسیمیولوجیة الشخصیات ا ) بنكراد،٤(
  .٥٢م، ص ٢٠٠١، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط، ة التلقي أصول وتطبیقاتنظریّ  :) صالح، بشرى موسى٥(
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بنیـة الكامنـة فیـه، وتكـوین المعنـى مع أفق النصّ إلى أن یدرك ال ئویستمر تفاعل أفق توقع القار 
حــوظ العــین وخروجهــا وانزعاجهــا، ویلحــظ ذلــك فــي الــذي یظهــر مــن الــدّال اللفظــيّ فــي دلالتــه علــى ج

فكلٌ كشر لـه عـن نـاب الإنكـار، وأشـم بـأنف الإكبـار"، وبهـذه العبـارات یُهـدَم عبارات النص" أثارتني" و "
الأفــقُ الأولــيُّ ویُبنــى أفــقٌ جدیــدٌ تتضــح فیــه دلالــة العنــوان الــذي یشــیر إلــى الغضــب والانزعــاج مــن قلــب 

المنمقـة  ة وانحسارِ أثرها، وفي حلول معاییر كتابیـةٍ جدیـدةٍ مملـوءةٍ بالاسـتعارات القدیمة الموروث یرالمعای
 بعیدة المرامي...

المشهد الحواريّ یتمحور حول أسلوب التعریض غیر المباشر بأسـلوب الجـاحظ،  ویظهر جلیّاً أنّ 
سـتخدمه كوسـیلةٍ للتقریـب الـذي ی )١(الطُفیـل) یخاطـب الحاضـرین بلفظـة (یـا قـومِ)إذ نجد الرجل الغریـب (

غریبةً في تناول الطعام، وهذا الرجل یخاطبهم  السارد ورفقته)، بعد أن شاهدوا منه تصرفاتٍ بینه وبین (
یَا قَوْمِ لِكُلِّ عَمَلٍ رِجَالٌ، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، وَلِكُلِّ دَارٍ سُكَّانٌ، بالمنطق الذي لا یقبل النقض وذلك بقوله " 

 –الزمـان، والأنـا " وكأن كاتب المقامة في هذا الأسلوب یقـول: إنـي أنـا جـاحظ هـذا  زَمَانٍ جَاحِظٌ  ولِكُلِّ 
تعادل بدیع الزمان الهمذانيّ، فالذات السردیّة تتنقل بین البطل والراوي والمتكلم (الـذات النصـیّة)،  -هنا 

الراوي (عیسى بن هشام) عنـدما  ولهذا نلحظ أنه استخدم أسلوب المنطق الثابت كما رأینا ذلك في حجة
 . الذي لا نستطیع إنكاره لبّى دعوة الولیمة باستخدامه أسلوب المنطق الدیني

ً                                     ویلحــظ فــي هــذه المقامــة أن  الرجــل الغریــب یبــادر دائمــا  بالســؤال وغیــره یجیــب علــى هــذه الأســئلة،                           ّ                       
فهــو  علــى الآخــرین فــي استحضــار الأســئلة التــي توافــق مــراده، )٢(فهــو أســلوب یعمــد فیــه إلــى الســیطرة 

ر، "  وهدفــه الــذي یریــد الوصــول إلیــه، )٣(عه"ویســتند إلــى الشــمولیّة والإحاطــة بجوانــب موضــو یشــرح ویُفســّ
ّ                                                    وبهــذا الأســلوب الــذي صــاغه الهمــذاني  فــي تركیــب التصــورات التــي ابتــدعها للمكــان وحركــة الإنســان                               )٤( 

 َ                                  ً                 ً                ور ه مـن الصــنعة والتصـنع ویجعــل منــه خلـوا  مــن البلاغـة وبعیــدا  عـن الفهــم، وهــو یعیـب علــى الجـاحظ نف ــ
ّ  نظــم مصــنوع، بــل جــ ل  كلامــه مســموع، وذلــك لأن   رغــم ذلــك بعیــد عــن العــویص مــن الكــلام؛ فلــیس لــه                     ّ  ُ              

  الجاحظ لا یعمد في أسلوبه إلى التنمیق والتزیین، بل إلى الاسترسال والسهولة.

 
 .الاكتفاء بالكسرة وحذفت الیاء عوضاً عنها للتخفیف) یا قومِ: ١(
ومــا تــدل علیــه مــن ســیطرة كمــا فــي اللــون الأحمــر  وجــودة فــي المشــهد المكــانيّ وان المل ــالأة ) ونلحــظ ذلــك فــي رمزی ــ٢ّ(

 .والأصفر
 .٢٥٨، ص الحوار في مقامات الهمذانيّ ) الونسة، ٣(
 .الطعام طریقة الرجل الغریب وحركته أثناء جلوسه مع الرفقة على مائدة) ٤(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۷٥ 

ر إلـى جـزءٍ آخـر یظهـر فیـه الهمـذانيّ براعتـه الشـعریة بواسـطة بطـل المقامـة وبعد ذلك ینتقل الحوا
ى فـــنّ القـــول، ضـــمن بنیـــةٍ نصـــیّةٍ تتجلـــى فـــي أبـــي الفـــتح الإســـكندريّ) الـــذي ینطـــق بلســـانه معتمـــداً عل ـــ(

 :على مستوى النصّ  ) ١("تحدد السیرورة المؤدیة إلى إنتاج الدلالةصیاغاتٍ "

دَیْكَ? فَقُلـْتُ فَقَالَ: هَلْ تُحِبُّ  ا فـي یـَ نِمُّ علـَى مـَ كَ، وَیـَ نْ مَنْكِبَیـْ إِي  : أَنَْ تسْمَعَ مِنَ الكَلاَمِ مَا یُخَفـِّفُ عـَ
 .وَااللهِ 

 فأَطْلِقْ لِي عَنْ خِنْصِرِكَ، بِمَا یُعِینُ على شُكْرِكَ، فَنُلْتُهُ رِدَائِي .قَالَ: 

  

  :فَقالَ 
ى عَلــــــــــــــيَّ  رُ الــــــــــــــذي ألقــــــــــــــَ هُ لعَمــــــــــــــْ  ثِیَابــــــــــــــَ

  
دَا هِ مَجـــــــــْ ــِ ــابُ بــــــ ــكَ الثیــــــ یَتْ تلــــــ ــِ دْ حُشــــــ ــَ  لقــــــ

   
اتُ رِدَاءَهُ  هُ المَكرُمـــــــــــــــــــــــَ ى قَمَرَتـــــــــــــــــــــــْ  فَتـــــــــــــــــــــــً

  
دْحا ولا   ــِ رَبَتْ قــــــــ ا ضــــــــــَ ــَ رْدَا  نَ وَمــــــــ بَتْ نــــــــــَ  صــــــــــَ

 
هُ  انِي ثِیابــــــــــَ نْ حَبــــــــــَ دْ نَظــــــــــرا یــــــــــا مــــــــــَ ــِ  أعــــــــ

  
دَّا دِمُنِي هــــــــــــــــــَ امَ تَهــــــــــــــــــْ دَعِ الأیــــــــــــــــــَّ  وَلا تــــــــــــــــــَ

   
 وَقُل للأولى إِنْ أسْفَرُوا أسْفَرُوا ضُحًى        

  
عْدا    وا ســــــــــَ ةٍ طلعــــــــــُ وا فــــــــــي غُمــــــــــَّ  وإِنْ طلعــــــــــُ

   
مَ العَلیــــــــــــا، وَبُلــــــــــــوا لهَا لوا رَحــــــــــــِ انَ صــــــــــــِ  هــــــــــــَ

  
دَا حَّ وَاِبلــــــــــهُ نَقــــــــــْ دَى مــــــــــا ســــــــــَ رُ النــــــــــَّ  فَخَیــــــــــْ

   

لاَتُ عَلَیهِ   .قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ: فَارْتاحَتِ الجَمَاعَةُ إِلَیْهِ، وَانْثاَلَتِ الصِّ

 وَقُلْتُ لَمَّا تآنَسْنَا: مِنْ أَیْنَ مَطْلُع هَذاَ البَدْرِ?

 

 :فَقالَ  
 

كَنْدَرِیَّة دَارِي  إِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
 

ــَ لــــــــــــــــــــــــــوْ  رَارِيقــــــــــــــــــــــــ ــَ ــا قــــــــــــــــــــــــ  رَّ فِیهــــــــــــــــــــــــ
   

دٍ  ى بِنَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ نَّ لیْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

ــارِيوَبِال ازِ نَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  )٢(حِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 

ّ                     ٍ  بتصــویر مشــهد  آخــر قــائم  علــى الســیاق الســردي  الــذي ینطــوي علــى جدیلــة   -هنــا  –یبــدأ الحــوار                    ٍ         ٍ          
ٍ          متشــابكة  تحتضــن علامــات  جســدیة  قــد تكــون مــن المتممــات المفضــیة إلــى إیحــاءات  دلالیــة  تفصــح عــن        ٍ                                         ً      ٍ             ٍ      

ّ    لهمــذاني  " ا رؤیــة ّ         ي : الشــعر للبلاغــة ومعاییرهــا المختلفــة التــي ینبغــي بوجودهــا إجــادة ركنــي القــول الأدب ــ      

 
 .٣٢لحنا مینه نموذجاً)، ص  العاصفةو اع روایة الشر ة (سیمیولوجیة الشخصیات السردیّ ) بنكراد، ١(
 .٧٥ – ٧٣ة، ص ، المقامة الجاحظیّ مقامات بدیع الزمان الهمذانيّ ) المصري، ٢(



 ریحان إسماعیل المساعید،  د. خیرات حمد الرشودد.        ذانيّ ان الهَمَ دیع الزَّمَ لبَ   ظیّةرديّ في المَقامة الجاحِ د السّ هَ المَشْ   جلّیاتُ تَ  
  

 

 ۷٦ 

ٍ      ٍ               والنثر، وبغیاب أحدهما تثلم بلاغة الأدیب، وتنطلق عرجاء، فالجاحظ یمشي برجـل  واحـدة ، ثـم إن النثـر                                                                       
ــدة ــنعة جدیـ ــه صـ ــا غزتـ ــون، إنمـ ــها الأولـ ــة التـــي كر سـ ــة القدیمـ ــعا  للبداهـ ــد خاضـ ــم یعـ ــا ،            ً                        ّ                                  لـ ــر إلیهـ ــذه یفتقـ وهـ

ّ            ّ     التــواء، ویصــر ح بهــا بــلا تكل ــف،                                             ً                 الجــاحظ، فــإذا مــا أنعــم النظــر فــي نثــره لظهــر بســیطا  یقــول المعــاني بــلا             
 .)١(                ً                ً      ً    فكأنه لا یكتب أدبا  إنما یجري حدیثا  عادیا  " 

بینما الهمذانيّ فقد تنوعت أسالیبه، فهو یجید قول النثر معبراً فیه عن مقاصـده عبـر " كنایـاتٍ قـد 
العجـب بهمـا معـاً، وبهـذه ، ویرتجـل قـول الشـعر عارضـاً حاجتـه، فیثیـر )٢(كأت علـى أعضـاءٍ جسـدیةٍ "ات

النقطــة یتفــوق علــى الجــاحظ؛ إذ إنــه یجعــل مــن صــیاغته اللغویــة تتحــرك بــذاتها داخــل الــنصّ وتؤســس 
ة المملــوءة بالاســتعارات البعیــدة والمعــاني الم اریــة، ومــن البنــى تو أبعــاداً رمزیــةً تفصــح عــن براعتــه البلاغیــّ

والیــد)، وهــي علامــات  )٤(والخنصــر )٣(هد (المنكــب اللغویــة التــي تــوفر مســاحةً كبیــرةً للتأویــل داخــل المش ــ
جســدیة تتجــاوز البنیــة المعجمیــة إلــى بنیــةٍ نصــیّةٍ تحمــل فــي طیّاتهــا دلالاتٍ علاماتیــة تحقــق ســیمیائیة 

 .وفق مستویاتها التعبیریة )٥("المتناثر على مساحة النصّ الحدث وتعید صیاغة المعنى "

أثارتني) التي تتفرع إلى دلالاتٍ فقد اختار الهمذانيّ هذه الألفاظ لترتبط مع بدایة فاتحته السردیّة (
عــدةٍ تتحــدد فــي إطــارٍ دلالــيٍّ یتحقــق فیــه علاقــة الوصــل بــین المشــاهد الســردیة، إذ تشــكل ثنائیــة الــراوي 

ع عن الجاحظ، ولا یجـد سـبیلاً لإلقـاء ه حملاً ثقیلاً للدفاتقوالبطل محور الحدیث، فالأول یحمل على عا
هذا الحمل، والآخر في خبراتـه التعبیریـة وقدراتـه الإقناعیـّة یخفـف هـذا الحمـل ویجـد لـه راحـة الیقـین بمـا 

في صـیاغة الألفـاظ والعبـارات،  )٦(كشف له من الحقیقة التي تبیّن التباعد الأسلوبي بین القدیم والحدیث 
ظـة " منكبیـك" التـي تـدل علـى التباعـد بینهمـا وتبقـى السـیادة للـرأس (وسـط الهمذاني فكرته بلف رلذلك حوّ 

 
 .٣٥ص   ،١٦٧٤٢م، ع ٢٦/٤/٢٠١٤مقال في جریدة الریاض، السبت  تخریب بلاغة الجاحظ،  :) إبراهیم، عبد االله١(

 http://www.alriyadh.comعن موقع : 
، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، لغة الجسد في مقامات الهمذانيّ   :االلهحسن عبد ) المحروق، عبیر٢(

 .٨٤م، ص ٢٠١١
 .: مجتمع رأس العضد والكتف)  المنكب٣(
 . ) الخنصر: هو أقصر الأصابع٤(
لبنـان،  –ت م، بیـرو و ، الـدار العربیـة للعل ـ١، طالة الـدّ ى سـیمیائیّ مـن بنیـة المعنـى إل ـ ة الـنصّ نظریّ  :حسین ) خمري،٥(

 .٣١م، ص٢٠٠٧
ة، بینمـا الأسـلوب الحـدیث أو البلاغـة الحدیثـة تتمثـل ) الأسلوب القدیم أو البلاغـة القدیمـة المتمثلـة بالمدرسـة الجاحظی ـ٦ّ(

 .ةبالمدرسة الهمذانیّ 



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل
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التي كان یسعى إلیها في ذلك العصر والخروج علـى  المنكبین) وكأنّه هو من له المجد والشهرة والسیادة
 المألوف فیه.

ینمـا الدلالـة بالعطـاء، ب حيالتـي تـو  )١(فأطلق لي عـن خنصـرك" فـي دلالتهـا المباشـرةوتعود عبارة "
العمیقة التي یشیر إلیها النص تقترب من معنًى آخـرَ یـدل علـى عقـد میثـاقٍ بینهمـا للتحـرر مـن المیثـاق 
القدیم الذي اتفق علیه الأدباءُ القدامى وحفظوه جیلاً بعد جیلٍ، فالرجل یطلب من عیسى بن هشام خلـع 

نحو فضاءٍ آخر؛ لكي یتمكن من إثبات ذاته   والانطلاقَ  ة،المعاییر الموروثة والتخلصَ من القیود القدیم
هالتي تبحث عن التمیز والانفراد مـن خـلال قولـه: " دْ نظـراً یـا مـن حبـاني ثیابـَ " الـذي یـدلّ علـى إعـادة أعـِ

 ..النظر في النظرة القدیمة للأدب ومعاییره البلاغیّة والنقدیّة .

، بل حول ما یحمله من خطـابٍ لشخص نفسها لذلك فالصراع في المشهد الحواريّ لا یدور حول
یتجلى عبر الحیل الفنیة التي اتبعها لإغواء عیسى بن هشام بالعبارات المنمقة والمزخرفة بأنواع البدیع؛ 

محافظـاً علـى كرامتـه دون أن  -عـن طیـب خـاطرٍ  -إذ إنّ هذا الرجل الغریب جعله یقدِّم رداءَه بإرادتـه 
الأمر باقتناع منه، وكأنّ إعطاء الرداء له بهذه الطریقة أعطـاه كان هذا ل یجبره على ذلك رغماً عنه، ب

 .الشهرة والمجد والسیادة التي تجعله یحلّ محلّ الجاحظ في میدان الأدب 

وكما أوردنا سابقاً فإنّ الـذات السـردیّة متنقلـة بـین ذات الممـدوح المتمثلـة بـالراوي عیسـى بـن هشـام 
ــا ــدیع الزمـ ــا ذات بـ ــتح ان والمقصـــود بهـ ــذات أبـــي الفـ ــة بـ ــة متمثلـ ــل المقامـ ــا إلـــى بطـ ــر إحالتهـ ــذانيّ عبـ لهمـ

الإسكندريّ الذي یعمد إلى المقایسة وإظهـار الغلبـة لأسـلوب الهمـذانيّ وبلاغتـه وتكامـل فنـه الجـامع بـین 
الشـعر والنثـر ومـا بـین أسـلوب الجـاحظ وأمثالـه ممــن یمثـل البلاغـة القدیمـة، وعلـى هـذا فقـول أبـي الفــتح 

فتــًى قمرتــه المكرمــات رداءه" هــي تحقیــق لهــذه الــذات المتنقلــة، بحیــث لبســت رداء الســیادة " :ريالإســكند 
 .والمجد 

ةً تجمـع بـین  وتتضح قوة مخیلة الهمذانيّ في اسـترجاع الصـورة البدائیـّة التـي تشـكّل علامـةً محوریـّ
وصــورةَ الأعطیــات  - حیــةٍ غایــة الجــودة فــي الترتیــب والتنســیق والتنمیــق فــي الــدار ومائــدة الولیمــة مــن نا

التـــي انثالـــت علیـــه بشـــكلٍ متتـــابعٍ وغزیـــرٍ حیـــث بلغـــت غایتهـــا، مـــن ناحیـــة ثانیـــة، وبهـــذه النتیجـــة یحســـم 
(كمــا یــرى ذلــك بــدیع  الموقــف النقــديّ فــي تفــوّق الهمــذانيّ علــى الجــاحظ فــي كتابتــه وأدبــه وبلاغتــه...

لبطـل الإســكندريّ بعــد اختفائهــا علــى ا ذات  وقــد عــادت  )،الزمـان الهمــذاني/ الصــوت المــتكلم فـي المقامــة
امتداد المسار السرديّ للـنصّ، وقـد أفصـحتْ فـي نهایـة المشـهد عـن نفسـها، وذلـك فـي البیتـین الشـعریین 
ة فیهــا مــا بــین اللیــل (الغمــوض والتــواري)  اللــذین یمــثلان قفلــة المقامــة ویعمقــان الدلالــة الضــدیّة التقابلیــّ

 
 .لكي ینطلق لسانه وقریحته في مدح عیسى بن هشام ؛) كنایة عن بسط الید بالعطاء١(



 ریحان إسماعیل المساعید،  د. خیرات حمد الرشودد.        ذانيّ ان الهَمَ دیع الزَّمَ لبَ   ظیّةرديّ في المَقامة الجاحِ د السّ هَ المَشْ   جلّیاتُ تَ  
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العلــو والارتفــاع) والحجــاز (الســهولة والانبســاط)، بمــا یتوافــق مــع ( لنجــد والنهــار (الوضــوح والظهــور)، وا
 أسلوبيّ الجاحظ والهمذانيّ كما تم توضیحه على مدار البحث. 

 

  :الخاتمة

ةً منمّقـةً،  یتضح لنا في نهایة المطـاف قـدرةَ الهمـذانيّ علـى تحـویر الألفـاظ وصـیاغتها صـیاغةً فنیـّ
المقامـة وعبـر مشـاهدها السـردیّة المتتابعـة، بحیـث أفضـت  نـص  وهذا ما دلّ علیه المعنـى الكـامن داخـل

شــهد الصــورة الكاریكاتیریــة، المشــاهد عــن تجلیــاتٍ دلالیــةٍ غیــر مباشــرةٍ، ابتــداءً بمشــهد المكــان، مــروراً بم
انتهاءً بالمشهد الحواري الذي یمثل منزلةً من منازل الیقین للمعنى القائم على المقایسة والصراع ما بین 

الحــدیث بقطبیــه المتنــافرین، وهمــا: القطــب الأول: الجــاحظ بأســلوبه وبلاغتــه، والقطــب الثـــاني: م و القــدی
 .مد على البراعة والزخرفة شكلاً ومضموناً متمثلاً بالهمذانيّ وأسلوبه الجدید المعت

 ئيّ وتظهر بنیة الشكل الدائريّ في المقامة الجاحظیّة؛ إذ إنّ المشهد الابتـدائيّ یشـي بالمشـهد النهـا
الذي یفضي إلى المشاهد الأولى ضمن حلقـةٍ دائریـةٍ تتضـافر مكوناتهـا وعناصـرها الدلالیـة فـي تمفصـل 

مَّ فكـــلّ مشــهدٍ مـــن مشــاهد المقامـــة یصـــلح المعنــى وتحدیـــد التأویــل شـــبه ا لنهـــائي لــنصّ المقامـــة، ومــن ثـــَ
عدیل والتحـویر البسـیط فـي التللابتداء به في النص الذي یقارب البنیة المسرحیة (الفكاهیّة) الحدیثة بعد 

قه فـي سیناریو الأحداث الواقعة في رؤیةٍ بانورامیةٍ كلیّةٍ تؤسس في مجملها قدرة الهمذانيّ الإبداعیة وسـب
 .فنّ المَقامة)میدان الإبداع الأدبيّ وبإرسائه لفنٍّ أدبيٍّ جدیدٍ في العصر العباسيّ، وهو (

 

 )المَقَامَةُ الجَاحِظیَّةنصّ (

 عِیسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ:ا حَدَّثنََ 

نْ  أْثُور عــَ دِیثِ المــَ ا، لِلْحــَ تُ إِلَیْهــَ ةً وَلِیَمــةٌ فَأَجَبــْ ارَتْنِي وَرُفْقــَ وْ أثــَ ــَ لَّمَ: " ل هِ وَســَ لَّى االلهُ عَلَیــْ ولِ االلهِ صــَ رَســُ
 لسَّیْرُ إِلى دَارٍ.ا ادُعِیتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ" فأَفْضَى بِنَ 

 
ذهُ  ــُ نَ تأخـــــــــــــــــــــــــــ ــْ ــتْ وَالحُســـــــــــــــــــــــــــ  تُرِكـــــــــــــــــــــــــــ

  
ي  ــِ هُ  تَنْتَقـــــــــــــــــــــــــــ ــْ بُ  مِنـــــــــــــــــــــــــــ ــِ  وَتَنْتَحـــــــــــــــــــــــــــ

   

هُ  هُ   طرَائِفـــــــــــــــــــــــــــَ تْ   مِنـــــــــــــــــــــــــــْ ــَ  فَانْتَقــــــــــــــــــــــــ
  

بُ  ا تَهــــــــــــــــــَ ضَ مــــــــــــــــــَ تَزَادَتْ بَعــــــــــــــــــْ  وَاســــــــــــــــــْ
   



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل
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ودٍ، وَوَرْدٍ ذُو أَخ ـَقَدْ فُرِشَ بِسَاطُهَا، وَبُسِطَتْ أَنْمَاطُهَا، وَمُدَّ سِماطُهَا، وَقَوْمٍ قَدْ  یْنَ آسٍ مَخْضـُ تَ بـَ ا الوَقـْ
هُ، مَنْضُودٍ، وَدَنٍّ مَفْصُودٍ، وَنَايٍ وَعُودٍ، فَصِرْنَا إِلَیْهِمْ وَصَارُوا إِلَیْنَا، ثمَُّ عَكَفْنَا عَلَى خِوُانٍ قَدْ مُ  لِئَتْ حِیَاضـُ

فَمِنْ حَالِكٍ بِإِزَائِهِ نَاصِعٌ، وَمِنْ قَانٍ تِلْقـَاءَهُ فـَاقِعٌ، وَمَعَنـا هُ انُ وَنَوَّرَتْ ریاضُهُ، وَاصْطَفَّتْ جِفانُهُ، وَاخْتَلَفَتْ أَلْوَ 
وَانِ،  یْنَ الألَـــْ فِرُ بـــَ وَانِ، وَتَســْ ى الخـــِ دُهُ عَلـــَ افِرُ یـــَ لٌ تُســـَ امِ رَجـــُ ونَ عَلــى الطَّعـــَ انِ، وَتَفْقـــأُ عُیـــُ وهَ الرُّغفـــَ ذُ وُجـــُ وَتَأْخـــُ

ى أَرْضَ الجِی ــ زِمُ ، وَ رانِ الجِفــانِ، وَتَرْعـــَ ةَ، وَیَهـــْ ةِ اللُّقْمـــَ زْحَمُ باِللُّقْمــَ ةِ، یـــَ قْعـــَ الرُّخِّ فــي الرُّ عَةِ، كـــَ ولُ فـــي القَصــْ تَجـــُ
وَنَحْنُ فِي الحَدِیثِ نَجْري مَعْهُ، حَتَّى وَقَفَ بِنَا  بِالمَضْغَةِ المْضغَة، وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ ساكِتٌ لاَ یَنْبِسُ بِحرفٍ،

نْ طابَ خَ عَلَى ذِكْرِ الجـاحِظِ وَ  ا عـَ وَانِ، وَزُلْنـَ رَ الخـِ دِیثَ آخـِ لُ الحـَ نِ المُقَفـّعِ وَذَرَابتـِهِ، وَوَافـَقَ أَوَّ فِ ابـْ تـِهِ، وَوَصـْ
نَ الح ــَ تُمْ مــِ نَ أَنــْ لُ: أَیــْ الَ الرَّجــُ كَ المَكــانِ، فَقــَ نِهِ، ذَلــِ احِظِ ولَســَ فِ الجــَ ي وَصــْ ذْنَا فــِ هِ؟ فَأَخــَ تُمْ فیــِ ذِي كُنــْ دِیثِ الــَّ

لِّ مَقـَامٍ مَقـَالٌ، وَلِك ـُنَنِ سَ  وَحُسْنِ  الٌ، وَلِكـُ لٍ رِجـَ لِّ عَمـَ ا قـَوْمِ لِكـُ لِّ هِ فِي الفَصاحَةِ وَسُنَنِهِ، فِیما عَرَفْنَاهُ، فَقـَالَ: یـَ
احِ  انٍ جـَ لِّ زَمـَ نْ نـادَارٍ سُكَّانٌ، ولِكـُ رَ لـَهُ عـَ لٌّ كَشـَ ا اعْتَقـَدْتُمْ، فَكـُ مَّ الإِ  بِ ظٌ، وَلـَوِ انْتَقـَدْتُمْ، لَبَطـَلَ مـَ ارِ، وَأَشـَ نْكـَ

أَنْ  ــِ قَّيِ ب دِ شــِ احِظَ فــي أَحــَ الَ: إنَّ الجــَ دْنا وَزِدْنــا، فقــَ تُ: أَفــِ ــْ دَهُ، وَقُل بَ مــا عِنــْ هُ لأَجلــُ حِكْتُ لــَ ارِ، وَضــَ ف الإِكْبــَ
فُ  نْ نَثْـرِهِ، ولـَمْ البَلاَغَةِ یَقْطـِ هُ عـَ رْ نَظْمـُ نْ لـَمْ یُقَصـِّ رِ یقـَفُ، والبَلیـغُ مـَ عْرِهِ، فَهـَل  زْرِ ی ـُ ، وفـِي الآخـَ هُ بشـِ كَلامـَ

وَ بَعِیــدُ الإِشــارَاتِ، قَلِیــلُ الا هِ، فَهــْ وا إِلــَى كَلاَمــِ الَ: فَهَلُمــُّ ا: لاَ، قــَ عْراً رائِعــاً؟ قُلْنــَ تِعَاراتِ، تـَـرْوُونَ للْجــاحِظِ شــِ ســْ
یُهْمِلُهُ، فَهَلْ سَمِعْتُمْ لَهُ لَفْظَةً مَصْنُوعَةً،  صِهِ تَارِیبُ العِبَارَات، مُنْقادٌ لعُرْیَانِ الكَلاَمِ یسْتَعْمِلُهُ، نَفُورٌ مِنْ مُعْ قَ 

ا یُخَ  لاَمِ مــَ نَ الكــَ مَعَ مــِ بُّ أَنَْ تســْ لْ تُحــِ الَ: هــَ ا: لاَ، فَقــَ مُوعَةٍ؟ فَقُلْنــَ رَ مَســْ ةً غَیــْ نِمُّ أَوْ كَلِمــَ كَ، وَیــَ نْ مَنْكِبَیــْ فــِّفُ عــَ
كْرِكَ، فَنُلْتُـهُ رِدَائـِي، : فأَ الَ علَى مَا في یَدَیْكَ؟ فَقُلْتُ: إِي وَااللهِ، قَ  طْلِقْ لِي عَنْ خِنْصِرِكَ، بِمَا یُعِینُ علـى شـُ

 فَقالَ:  

                            
هُ  يَّ ثِیَابــــــــــــــــَ ــَ ى  عَلــــــــــــــ ــَ ذي  أَلقــــــــــــــ ــَّ رُ الــــــــــــــ ــْ  لَعَمــــــــــــــ

  
دْ  دَالَقــــــــــــَ هِ مَجــــــــــــْ كَ الِّثیــــــــــــابُ بــــــــــــِ یَتْ تِلــــــــــــْ  حُشــــــــــــِ

   
اتُ   رِ  هُ    المَكْرُمـــــــــــــــــــــــَ ى قَمَرَتـــــــــــــــــــــــْ  هُ دَاءَ فَتـــــــــــــــــــــــً

  
رْدَا ــَ بَتْ نــــــــــ ــَ دْحاً ولاَ نَصــــــــــ ــِ رَبَتْ قــــــــــ ــَ ا ضــــــــــ ــَ  وَمــــــــــ

   
هُ  انِي  ثِیابـــــــــــــَ نْ حَبـــــــــــــَ راً یـــــــــــــا مـــــــــــــَ دْ نَظـــــــــــــَ ــِ  أَعـــــــــــ

  
دَّا دِمُنِي   هـــــــــــــــَ امَ   تَهـــــــــــــــْ دَعِ    الأَیـــــــــــــــَّ  وَلاَ تـــــــــــــــَ

   
ى إِ  لْ للأُولـــــــــَ حًىوَقـــــــــُ فَرُوا ضــــــــــُ فَرُوا أَســـــــــْ  نْ أَســــــــــْ

  
عْدا وا ســــــــــَ ةٍ  طلَعــــــــــُ وا  فــــــــــي غُمــــــــــَّ  وإِنْ   طَلَعــــــــــُ

   
لُ  مَ  واصـــــــــــــــــِ ارَحـــــــــــــــــِ وا لَهَانَهـــــــــــــــــَ  العَلْیـــــــــــــــــا، وَبُلـــــــــــــــــُّ

 
دَا ــْ هُ نَقـــــــ ــُ حَّ   وَاِبلـــــــ ــَ ــا ســـــــ دَى   مـــــــ ــَّ رُ  النـــــــ ــْ  فَخَیـــــــ

   
 
 
 



 ریحان إسماعیل المساعید،  د. خیرات حمد الرشودد.        ذانيّ ان الهَمَ دیع الزَّمَ لبَ   ظیّةرديّ في المَقامة الجاحِ د السّ هَ المَشْ   جلّیاتُ تَ  
  

 

 ۸۰ 

نَ قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ: فَارْتاحَتِ الجَمَاعَةُ إِلَیْهِ،  نْ أَیـْ لاَتُ عَلَیهِ، وَقُلْتُ لَمَّا تآنَسْنَا: مـِ وَانْثاَلَتِ الصِّ
 قالَ:دْرِ؟ فَ مَطْلُع هَذاَ البَ 

 
وْ  كَنْدَرِیَّةُ      دَارِي    لـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  إِســـــــــــــــــــــــــــــــــــْ

  
رَارِي ــَ ــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رَّ فِیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

   
دٍ  ــْ ي بِنَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نَّ   لَیْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 
ازِ نَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِي.                                       ــَ                     وَبِالحِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 
  


